الفصل الثالث

أنساق لكن ودلالاتها

المبحث الأول
خبر (لكنَّ) المشددة

اولاً: جاء خبر (لكنَّ) المشددة في القران الكريم مفرداً مرفوعاً في تسعة مواضع.
1. قال تعالى ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ( (البقرة: 177).

جاءت (لكنَّ) في هذه الآية الكريمة لتدل على الاستدراك والاستدراك هو: رفع التوهم الناشئ من الكلام السابق(
). 
ذكر القرطبي "سبب نزول الآية أن النبي (() لما هاجر إلى المدينة وفرضت الفرائض وصرفت القبلة إلى الكعبة وحددت الحدود انزل الله هذه الآية(
) فالخطاب موجه إلى أهل الكتابين اليهود والنصارى ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنها إن كانت في أهل الكتاب، فقد جرى ذكرهم بأقبح الذكر من كتمانهم ما أنزل، واشتراهم به ثمناً قليلاً، يذكر ما اعد لهم ولم يبق لهم عما يظهرون به شعار دينهم الا صلاتهم، وزعم أن ذلك البر،  والآية رد على الفريقين ( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ( والبر هو معنى من المعاني فلا يكون خبره الذوات الا مجازاً، فإما ان يجعل البر هو نفس من امن
 على طريقة المبالغة أو من الثاني بر من أمن"(
).

وأشار الحلبي إلى "أن في الكلام حذف مضاف من الأول تقديره (ولكن ذا البر من أمن) أو أن يكون الحذف من الثاني، أي: (ولكن البر بر من آمن) وهذا تخريج سيبويه وإنما اختاره لان السابق إنما هو نفي كون البر هو توليه الوجه قبل المشرق والمغرب، فالذي يستدرك إنما هو من جنس ما ينفى ونظير ذلك (ليس الكرم أن تبذل درهما ولكن الكرم بذل الآلاف) ولا يناسب (ولكن الكريم من يبذل الآلاف)" (
).

جاء خبر (لكن) في هذه الآية مفرداً (من امن) اسم موصول بمعنى الذي وقد سبقت  (و) العاطفة ويرى ابن عاشور "( ((((((((( (((((((( (((( ((((((( (((((( ( هو إخبار عن المصدر باسم الذات كعكسه في قوله  (فإنما هي إقبال وإدبار) وهذا كثير في كلام العرب. والبر معطوف بلكن في مقابلة البر المثبت فهل يكون الا عينه"(
).

وقرأ نافع وابن عامر (ولكن البرُ من امن) بتخفيف النون من لكن ورفعا البرُ، وقد شددها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي، وينصب البر، فتكون لكن عاملة عند قراءتها مشددة وتهمل إذا كانت قراءتها مخففة أي رفع الاسم بعدها، والاختيار تشديدها إذ سبقتها الواو وأعمالها لأنها تكون عاملة عمل إنَّ والبرَّ اسمها وخبرها من آمن بالله(
).
2. قال تعالى (  ((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( (الحج:2).

جاءت هذه الآية الكريمة للإخبار عن عذاب الله سبحانه وتعالى سبقت (لكن) بنفي (وماهم بسكارى) وجاء بعدها إثبات وخبرها مفرد (شديدُ) وقد سبقت بالواو.

"بينت الآية أن السكر هنا مجازي نفي الحقيقي ابلغ نفي مؤكد بالباء، والسر في تأكيده التنبيه على أن هذا السكر الذي هو بهم في تلك الحالة ليس من المعهود في شيء، وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله، والاستدراك بقوله (  ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( راجع إلى قوله تعالى ( ((((( ((( ((((((((((( ( وكأنه تعليل لإثبات السكر المجازي، كأنه قيل: إذا لم يكونوا سكارى من الخمر وهو السكر المعهود فما هذا السكر الغريب؟ وما سببه؟ فذكر سببه شدة عذاب الله تعالى"(
).

وصف الناس بذلك على طريقة التشبيه البليغ   ( ((((( ((( ((((((((((( ( قرينة على قصد التشبيه وليبنى عليه قوله بعده (  ((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( عذاب الله صادق بعذابه في الدنيا وهو عذاب الفزع والوجع، وعذاب الرعب في الآخرة بالإحساس بلفح النار  ( ((((( ((( ((((((((((( ( جملة حالية بينت حال الناس(
).

وأشار أبو حيان إلى "أن هذا الاستدراك جاء للإخبار عن عذاب الله انه شديد لما تقدم ماهو بالنسبة إلى العذاب كحالة اللينة الهينة وهو الذهول، والوضع ورؤية الناس أشباه السكارى، وكأنه قيل: هذه أحوال هينة، ولكن عذاب الله شديد وليس بهين ولا لين: لان (لكن) لا بد أن تقع بين متنافيين" (
).

ثانياً: خبر(لكنَّ) المشددة جملة فعلية فعها ماضٍ


جاء خبر (لكن) المشددة جملة فعلية فعلها ماضٍ في اثنا عشرَ موضعاً.
1. قال تعالى ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ( (الانفال: 17).

توسطت (لكنَّ) بين كلامين متغايرين نفياً واثباتاً وقد ورد هذا التغاير بوجود أداة النفي (ما) وجاء خبر لكن جملة فعلية فعلها ماضٍ وقد حذف مفعول الرمي للدلالة على عمومه في كل من الإثبات والنفي وقد "جاء في سبب نزول هذه الآية أن النبي (() قال لأبي بكر الصديق ناولني كفا من البطحاء، فناوله كفّاً فرمى بها الكفار فلم يبق منهم احد الا وشغل بعينه. فاعلم الله عز وجل أن كفا من تراب وحصى لا يملأ عيون ذلك الجيش الكثير برمية بشر، وانه عز وجل تولى إيصال ذلك إلى أبصارهم، أي لم يصب رميك ويبلغ ذلك المبلغ بك، انما الله عز وجل تولى ذلك"(
).
أن صورة المعجزة تنسب للنبي الذي جاءت على يده وتعد من فعلة مجازاً، وهي في الحقيقة فعل الله تعالى(
).

وقد جاءت الأداة (لكنَّ) للاستدراك والتوكيد أي أنها تؤكد ما قبلها من الكلام، وقد توسطت بين لفظتي التعطف (رميت، رمى) فحصل في هذه الآية استدراك، وتعطف، وحسن النقاء وحسن البيان(
).

وذهب أبو السعود إلى "أن هذه الآية جاءت بطريق تلوين الخطاب تحقيقا لكون الرمي الظاهر على يده (() حينئذ من أفعاله عز وجل، وتجريد الفعل عن المفعول به لما أن المقصود الأصلي بيان حال الرمي نفياً واثباتاً، .... أي ما فعلت أنت يا محمد تلك الرمية المستتبعة لهذه الآثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة، وإلا لكان أثرها من جنس اثار الافاعيل البشرية، ولكن الله فعلها أي خلقها حين باشرنها لكن لا على نهج عادته تعالى في خلق أفعال العباد بل على وجه غير معتاد، ولذلك أثرت هذا التأثر الخارج عن طوق البشر ودائرة القوى والقدر، فدار إثباتها لله تعالى ونفيها عنه (() كون التأثير من أفعاله عليه الصلاة والسلام"(
).

والرمي حقيقة هو إلقاء شيء أمسكته اليد. وان هذا الرمي معجزة للنبي (() لأنها إصابة خارقة للعادة وكرامة لأهل بدر فنفيت عن الرمي المعتاد وأسندت إلى الله لأنها بتقدير خفي من الله. وان المراد بالنفي في قوله (وما رميت) هو الرمي بمعنى أثره وحصول المقصود منه وليس المراد نفي وقوع الرمي(
).
إن المراد إثبات الرمي لله تعالى في قوله (ولكنَّ الله رمى).

قرأ نافع والجمهور (ولكنَّ) بتشديد النون والله اسم (لكن) والجملة الفعلية خبر (لكن) وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بسكون النون والرفع (ولكنْ اللهُ) (
).
2. قال تعالى ( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((   ( (الانفال: 43).


جاءت (لكن) في سياق (لو) و(لو) تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فدل على أن الرؤيا ممتنعة في المعنى.

جاء خبر (لكن) جملة فعلية فعلها ماضٍ، "وسبب نزول هذه الآية أن النبي (() قد رأى رؤيا في المنام أن جيش المشركين قليل العدد واخبر برؤياه المسلمين فتشجعوا للقاء المشركين وحملوها على ظاهرها، وزال عنهم ما كان يخيفهم من تهيب جيش المشركين فكانت تلك الرؤيا منة من الله على رسوله والمؤمنين، ولان الرسول عليه السلام محمي من الفشل، معصوم من النقائض، اسند الفشل إلى من يمكن ذلك في حقه، فقال تعالى (لفشلتم) وهذا من محاسن القران (ولكن الله سلم) من الفشل، والتنازع، أي عصمكم من الجبن وانعم عليكم بالسلامة"(
).

"وذهب ابن يعيش إلى أن (ولكن الله سلم) يحتمل أمرين: في المعنى ما أراكم كثيراً لوجود السلامة مما ذكر، والثاني: انه أتى به موجبا لان الأول منفي تنازعتم ولكن الله سلم فأكدت الآية معنى النفي"
).

ويرى الزركشي "ان الرؤيا ممتنعة في المعنى فحذف السبب وأقيم المسبب مقامه"(
).

وأشار ابن عاشور إلى "أن الاستدراك راجع إلى مافي جملة (ولو أراكهم كثيراً) من الإشعار بان العدد كثير في نفس الأمر، وان الرؤيا قد تحاكي الصورة التي في نفس الأمر، وهو الأكثر في مرائي الأنبياء وقد تحاكي المعنى الرمزي وهو الغالب في مرائي غير الأنبياء. مثل رؤيا ملك مصر سبع بقرات، ورؤيا صاحبي السجن... فمعنى الاستدراك رفع ما فرض في قوله (ولو أراكهم كثيراً) فمفعول (سلم) ومتعلقة محذوفان ايجازاً إذ دل عليه قوله (لفشلتم ولتنازعتم) والتقدير سلمكم من الفشل والتنازع بان سلمكم من سببها وهو إرائتكم واقع عدد المشركين، لان الاطلاع على كثرة العدد يلقي في النفوس تهيبا له وتخوفا منه وذلك ينقص شجاعة المسلمين الذين أراد الله أن يوفر لهم منتهى الشجاعة.

وقد وضع الظاهر موضع المضمر في قوله (ولكن الله سلم) دون أن يقول: ولكنه سلم يقصد زيادة إسناد ذلك إلى الله، وانه بعنايته، واهتماما بهذا الحادث"(
).

3- قال تعالى ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ( (البقرة: 102).
المراد من الآية الكريمة "سبب نزولها أن الشياطين كتبت كتبا فيها سحر وشرك، ثم دفنت تلك الكتب تحت كرسي سليمان، فلما مات سليمان، قام إبليس خطيباً فقال: يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبياً، وإنما كان ساحراً، فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته ثم دلهم على المكان الذي دفن فيه، فقالوا: والله لقد  كان سليمان ساحراً، وهذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا. فقال المؤمنون: بل كان نبياً مؤمناً، فلما بعث النبي محمد (() جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان، فقالت اليهود: انظروا إلى محمد خلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء، وإنما كان ساحراً يركب الريح فنزلت الآية"(
).

ابتداءت الآية الكريمة بـ (ما) النافية هذه تبرئة من الله لسليمان وتنزيها له وتكذيبا لمن افترى عليه بان كان يعتقده ويعمل به، والتعرض لكونه كفراً للمبالغة في إظهار نزاهته  (() وكذبَ باهتيه بذلك(
).

(((((( (((((( ((((((((((( ( جملة معترضة أثار اعتراضها ما اشعر به قوله ( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((( ( من معنى أنهم كذبوا على سليمان ونسبوه إلى الكفر فهي معترضة بين جملة واتبعوا وفي قوله ( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( ((
).

جاءت (لكن) في هذه الآية بين متغايرين نفياً واثباتاً  ( (((((((((  ((((((((((((( ((((((((( ( أثبتت كفرهم بتعليم السحر.

والواو عاطفة (لكن) جاءت للاستدراك والشياطين اسم (لكن) منصوب و(كفروا) جملة فعلية فعلها ماضٍ في محل رفع خبر (لكن).

قرأ ابن عامر والكسائي وحمزة بتخفيف (لكن) ورفع ما بعدها، والباقون بالتشديد والنصب وهو واضح، اما القراءة الأولى فتكون (لكن) مخففة من الثقيلة جيئ بتا لمجرد الاستدراك، وإذا خففت لم تعمل عند الجمهور، ونقل جواز ذلك عن يونس والاخفش وهل تكون عاطفة؟ الجمهور على أنها تكون عاطفة إذا لم يكن معها الواو، وكان ما بعدها مفرداً، وذهب يونس إلى أنها لا تكون عاطفة وهو قوي، فان لم يسمع من لسانهم: ما قام زيد لكن عمرو، وان وجد ذلك في كتب النحويين فمن تمثيلاتهم، ولذلك لم يمثل بها سيبويه إلا مع الواو، وهذا يدل على نفيه. أما إذا وقعت بعدها الجمل فتارة تقترن بالواو، وتارة لا تقترن.

وقال الكسائي والفراء: الاختيار تشديدها إذا كان قبلها واو، بتخفيفها إذا لم يكن، وهذا جنوح منهما إلى القول بكونها حرف عطف(
).
ثالثاً:- خبر (لكنَّ) المشددة جملة فعلية فعلها مضارع

جاء خبر (لكنَّ) المشددة جملة فعلية فعلها مضارع في اثنين وخمسين موضعاً من القران الكريم.

1- قال تعالى ( ((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (الاحقاف: 23).

بينت هذه الآية الكريمة الجدال الطويل بين هود وقومه، ليمضي إلى النهاية المقصودة اصلاً في هذا المقام رداً على التحدي والاستعجال.



وقد وردت (لكنَّ) متصلة بضمير المتكلم يسبقها الواو، فالياء اسمها، والجملة الفعلية بعده في محل رفع خبرها. والضمير المتصل بها يعود إلى هود إلا انه سبحانه لم يصرح بأسم رسوله في الاحقاف إلا انه كناه بأخ عاد وصرح باسمه في سورة الأعراف قال تعالى  ( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((  ( (الأعراف: 65).


رد عليهم بأنهم قوم يجهلون لأنهم كذبوه عندما بلغهم رسالة ربه. ومثل ذلك قول نوح (() إلى قومه قال تعالى ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((((( ( (هود:29). وانه دلهم على الرشاد لكنهم صدوا وعبدوا آلهة لا تنفع ولا تضر(
).




وأشار ابن عاشور إلى "أن هود بعث مبلغاً أمر الله وإنذاره ولم يبعث للإعلام بوقت حلول العذاب، وجاءت جملة (أبلغكم ما أرسلت به) معترضة بين جملة (إنما العلم عند الله) وجملة (ولكني أراكم قوما تجهلون) وموقع الاستدراك (ولكني أراكم قوما تجهلون) انه عن قوله (إنما العلم عند الله) ولكنكم تجهلون صفات الله وحكمه إرساله الرسل، فتحسبون أن الرسل وسائط لإنهاء اقتراح الخلق على الله أن يريهم العجائب وبأجلهم في الرغائب فمناط الاستدراك. هو معمول خبر (لكنَّ) وهو قوماً تجهلون، والتقدير ولكنكم قوم يجهلون فإدخال حرف الاستدراك على ضمير المتكلم عدول عن الظاهر لئلا يبادرهم بالتجهيل استنزالاً لطائرهم فجعل جهلهم مظنوناً له لينظروا في صحة ما ظنه من عدمها 

وإنما زيد (قوما) لو لم يقتصر على تجهلون، للدلالة على تمكن الجهالة منهم حتى صارت من مقومات قوميتهم وللدلالة على إنها عمت جميع قبيلتهم"(
).

2- قال تعالى ((((((((((( (( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (الانعام: 33).
"سبب نزول الآية انه لما كان يوم بدر، قال الاخنس بن شريف لبني زهرة: يابني زهرة أن محمداً ابن أختكم، فانتم أحق من كف عنه فإن كان نبياً لم تقاتلونه اليوم؟ وان كان كاذباً كنتم أحق من كف عن ابن أخته، قفوا هاهنا حتى القي أبا الحكم، فان غلب محمد (() فان قومكم لا يصنعون بكم شيئاً فيومئذ سمي الاخنس وأبو جهل، فخلا الاخنس بابي جهل، فقال: يا أبا الحكم اخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فانه ليس هاهنا من قريش احد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك والله أن محمداً لصادق، وما كذب قط، ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة، فماذا يكون لسائر قريش؟"(
).


سبقت لكن بـ (لا) النافية (واو) عاطفة (لكنَّ) حرف استدراك (الظالمين) اسم (لكن) (يجحدون) جملة فعلية فعلها مضارع في محل رفع خبر (لكنَّ).


أي أن المشركين بآياته تعالى يكذبون فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلاً عليهم بالرسوخ في الظلم الذي يعد جحودهم هذا فناً من فنونه، والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة واستعظام ما أقدموا عليه من جحود بآياته تعالى، وإيراد الجحود في مورد التكذيب للإيذان بان آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد وان من ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه كما في قوله تعالى:             ( ((((((((((( ((((( (((((((((((((((((((( ( (النمل: 14) (
).


وذهب ابن عاشور إلى "(ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون) استدراك لرفع أن يتوهم من قوله (لا يُكْذبِونك) على قراءة نافع ومن وافقه أنهم صدقوا وامنوا، وعلى قراءة البقية (لا يُكذّبونك) أنهم لم يصدر منهم أصل التكذيب مع أن الواقع خلاف ذلك فاستدرك عليه بأنهم يجحدون بآيات الله فيظهر حالهم كحال من ينسب الآتي بالآيات إلى الكذب وما هم بمكذبين في نفوسهم.


والجحد والجحود، الإنكار للأمر بالمعروف، أن الإنكار مع العلم بوقوع ما ينكر فهو نفي ما يعلم الثاني ثبوته، فهو إنكار مكابرة.


وعدل عن الإضمار إلى قوله (ولكن الظالمين) ذماً لهم واعلاماً بان شأن الظالم الجحد بالحجة، وتسجيلاً عليهم بان الظلم سجيتهم وعدي (يجحدون) بالياء كما عدي في قوله (وجحدوا بها) لتأكيد تعلق الجحد بالمجحود.... ثم إن الجحد بآيات الله أريد به الجحد بما جاء به الرسول (() معروف عندهم بالصدق وكان يلقب بينهم بالآمين.... فهم ينكرون الحق مع علمهم بأنه حق، وذلك هو الجحود"(
).

3- قال تعالى ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ( (البقرة: 172).

المعنى:" ليس عليك يا محمد هدى المشركين إلى الإسلام، فتمنعهم صدقة التطوع، ولا تعطيهم منها ليدخلوا في الإسلام حاجة منهم إليها ولكن الله يهدي من يشاء من خلقه إلى الإسلام فيوفقهم له فلا تمنعهم الصدقة" (
).


ابتدأت الآية الكريمة بالنفي أي لا يجب عليك أن تجعلهم مهددين إلى فعل ما أمروا به من المحاسن والانتهاء عما نهوا عنه من القبائح المعدودة وإنما الواجب عليك الإرشاد إلى الخير والحث عليه والنهي والردع عنه بما أوحي إليك من الآيات والذكر الحكيم(
).

الواو عاطفة (لكن) حرف استدراك (الله) اسم (لكن) منصوب (يهدي من يشاء) خبر (لكن) جملة فعلية فعلها مضارع.

(ولكن الله يهدي من يشاء) مع قوله (هداهم) جناس مغاير لان احدى الكلمتين اسم والآخر فعل(
).


وهذه جملة معترضة جيء بها على طريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله (() مع الالتفات إلى الغيبية فيما بين الخطابات المتعلقة بالمكلفة مبالغة في حملهم على الامتثال(
).

وجيء بحرف الاستدراك (لكن) لما في الكلام من توهم إمكان هديهم بالحرص أو بالالتحاء، فمصب الاستدراك هو الصلة اعني (من يشاء) أي فلا فائدة في الجاء من لم يشأ الله هديه، والتقدير: ولكن هداهم بغير الله، وهو يهدي من يشاء، فإذا شاء أن يهديهم هداهم(
).

المبحث الثاني
(لكنْ) المخففة

وردت (لكنْ) الخفيفة في القران الكريم في ست وستين موضعا وردت غير مقرونة بالواو في سبعة مواضع، ومقرونة بالواو في تسعة وخمسين موضعاً 
اولاً:- (لكن) المخففة غير مسبوقة بالواو

جاءت لكنْ غير العاملة في القران الكريم في سبعة مواضع، وكان ما بعد (لكن) جملة اسمية في جميع هذه المواضع  ووقع بعدها الجملة الاسمية في جميع مواقعها.

1. قال تعالى ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((( (((( (((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((  ((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((( ((((((((((( ( (((((((((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( (((((( (((((((( ( (النساء: 166).

جاءت (لكنْ) في هذه الآية الكريمة غير عاملة و (اللهُ) مبتدأ والجملة الفعلية (يشهد بما انزل....) خبر وسبب نزول هذه الآية أن الله لما نزل (إنا أوحينا إليك) قال أهل الكتاب ما نشهد لك بهذا، فنزلت (لكن الله يشهد) وقد ذكر ابن عباس انه دخل على رسول الله ((). جماعة من اليهود فقال لهم: إني والله اعلم إنكم لتعلمون أني رسول الله فقالوا مانعلم ذلك فانزل الله هذه الآية(
).

وذهب الزمخشري إلى "أن الاستدراك بـ (لكن) يقتضي مستدركاً فلما سأل أهل الكتاب إنزال كتاب من السماء وتعنتوا بذلك احتج عليهم بقوله: (إنا أوحينا إليك) قال: (لكن الله يشهد) بمعنى أنهم لا يشهدون لكن الله يشهد... وموقع قوله (انزله بعلمه) من قوله (لكن الله يشهد بما انزل إليك) موقع الجملة المفسرة لأنه بيان للشهادة وان شهادته بصحته انه انزل بالنظم المعجز"(
).
ونقل المرادي عن المالقي أنها للإضراب إذا كانت حرف ابتداء(
).

والإضراب: بكسر الهمزة عند النحاة هو الإعراض عن الشيء بعد الإقبال عليه(
) وأشار ابن عاشور "أن هذا الاستدراك على معنى إثارة الكلام لان ما تقدم من قوله (يسألك أهل الكتاب) مسوق لبيان تعنتهم ومكابرتهم على أن يشهدوا بصدق رسول الله (() وصحة نسبة القران إلى الله تعالى فكان هذا المعنى يستلزم أنهم يأبون من  الشهادة بصدق الرسول، وان ذلك يحزن الرسول (() فجاء الاستدراك تعقيب الكلام يرفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. والشهادة قي قوله (لكن الله يشهدُ) أطلقت على الإخبار بنزول القران من الله اطلاقاً مجازياً، لان هذا الخبر تضمن تصديق الرسول (() وتكذيب معانديه، وهو إطلاق على وجه الاستعادة من الإطلاق الحقيقي"(
).

قرأ الجمهور بتخفيف (لكن) ورفع اسم الجلالة (اللهُ). وقرأ السلمي والجراح  بتشديدها ونصب الجلالة (اللهَ) (
).
2. قال تعالى: (((((( ((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( ( (الكهف: 38).

وردت (لكنْ) مخففة متصلة بضمير (نا) للمتكلمين مرة واحدة في القران الكريم.

الأصل: (لكنْ أنا) فنقلت فتحة الهمزة من (أنا) إلى النون من (لكن) وادغمت نون (لكن) بعد إسكاتها في النون من (أنا) فصار (لكنَّ)، وعلى هذا تكون جملة: (هو الله ربي) خبراً لـ (أنا) والرابط هو الباء في (بي) (
).

وذكر الزمخشري "في انها استدراك لقوله (أكفرت) أي قال لأخيه: أنت كافر لكني مؤمن موحد كما تقول: زيد غائب لكن عراً حاضر، لكنّا: أصله (لكن) فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون (لكن) فتلاقت النونان فكان الإدغام، ونحوه قول القائل:
	وترمينني بالطرف أي أنت مذنب
	وتقليني لكن إياك لا أقلي.


أي لكن أنا لا أحليك، وهو ضمير الشأن، والشأن الله ربي، والجملة خبر أنا والراجع إليه ياء الضمير"(
).

وعند أبي حيان"انه إقرار بتوحيد الله وانه لايشرك به غيره"(
) .

وذهب ابن عاشور إلى "أن موقع الاستدراك مضادة ما بعد (لكن) لما قبلها. ولاسيما إذا كان الرجلان أخويين أو خليين كما قيل قد يتوهم ان اعتقادهما سواء"(
).

وأشار أيمن الشوا إلى "أنه نستطيع توجيه كل كلام بدأ بـ(لكنْ) أو (لكنَّ) وفيه مزية المقابلة والطباق بأنه جملة استئنافية تفيد الاستدراك وهذا كثير في كلام العرب والبيان القراني"(
).
"بين ابن جني قراءات (لكن) من ذلك قراءة أبي بن كعب والحسن: (لكنْ أنا هو الله ربي) ولم ينكر هذه القراءة الزجاج قال: (فهذا هو الأصل وجميع ما قرئ به جيد ولا اذكر القراءة بهذا"(
). 
وقرأ: (لكنٍ هو الله ربي) ساكنة النون من غير ألف. قال أبو الفتح: قراءة أي هذه أصل قراءة أبي عمرو وغيره.

(لكنا هو الله ربي) فخففت همزة أنا بان حذفت وألقيت حركتها على ما قبلها، فصارت لكننا، ثم التقت النونان متحركتين، فأسكنت الأولى، وأدغمت في الثانية فصارت (لكنّ) في الإدراج. فإذا وقفت ألحقت الألف لبيان الحركة فقلت: (لكنّا) فـ (أنا) على هذا مرفوع بالابتداء، خبره الجملة، وهي مركبة من المبتدأ والخبر، فالمبتدأ (هو) وهو ضمير الشأن، والحديث، والجملة بعده خبر عنه وهي مركبة من مبتدأ وخبر، فالمتبدأ (الله) والخبر (رب) والجملة خبر عن (هو). وهو وما بعده من  الجملة خبر عن (أنا) والعائد عليه من الجملة بعده الباء في (ربي) كقولك: أنا قائم غلامي. وان قلت ما العائد على (هو) من الجملة بعده التي هي خبر عنه فانه لا عائد على المبتدأ أبدا إذا كان ضمير الشأن والقصة كقوله  ( (((( (((( (((( (((((( ( (الاخلاص:1) فـ (الله احد) خبر عن هو وهو ضمير الشأن والحديث، ولا عائد عليه من الجملة بعده التي هي الله احد وإنما كان كذلك من قبل في المبتدأ إنما احتاج إلى العائد من الجملة بعده إذا كانت خبراً عنه، لأنها ليست هي المبتدأ، فاحتاجت إلى عود ضمير منها عليه ليلتبس بذلك الضمير بجملة. اما هو في قولنا: هو الله ربي ونحوه، فهو الجملة نفسها، ألا تراه ضمير الشأن وقولنا: الله ربي شأن، وحديث في المعنى؟ فلما كانت هذه الجملة هي نفس المبتدأ لايحتاج إلى عائد عليه منها، وليس كذلك زيد قام أخوه لان زيد ليس بقولك: قام أخوه في المعنى. فلم يكن له بد من أن يعود عليه ضمير منه ليلتبس به فيصير خبرا عنه. ومن قرأ (لكنْ هو الله ربي) وهو ضمير الشأن والجملة بعده خبر عنه(
).

3. قال تعالى ( (((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( ( (النساء: 162).

في هذه الآية الكريمة استثنى جل ثناؤه من أهل الكتاب من اليهود والذين وصف صفتهم، وكان من يؤمن بالله وما انزل عليك، وما انزل على نبي الله، يؤمنون به ويصدقون به ويعلمون انه الحق من ربهم(
).


جاءت (لكن) في هذه الآية الكريمة غير عاملة (الراسخون) مبتدأ وخبره جملة فعلية (يؤمنون).

فقد جاءت (لكن) استدراك من قوله تعالى ( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((  ( النساء:161) وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم عاجلاً واجلاً أي لكن الثابتين في العلم منهم المتقنون المستبصرون فيه غير التابعين للظن كاؤلئك الجهلة والمراد بهم عبد الله بن سلام وأصحابه(
).

وبين الحلبي انه جيء بـ لكن) هنا لأنها بين نقيضين، هما الكفار والمؤمنون، (الراسخون) مبتدأ وفي خبره احتمالان، أولها: (لا يؤمنون)، وثانيها: انه الجملة من قوله (أولئك سنؤتيهم) (
).

وذهب ابن عاشور إلى "أن الاستدراك ناشيء  على ما يوهمه الكلام السابق ابتداء من قوله  ( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((..........( (النساء: 152) من توغلهم في الضلالة حتى لا يرجى لأحد منهم خير وصلاح، فاستدرك بان الراسخين في العلم منهم ليسوا كما كما توهم فهم يؤمنون بالقرآن مثل عبد الله بن سلام، والراسخ حقيقته الثابت القدم في المشي لا يتزلزل، واستعير للتمكن من الوصف مثل العلم بحيث لا تعره الشبه والراسخ في العلم بعيد عن التكلف وعن التعنت، فليس بينه وبين الحق حاجب فهم يعرفون دلائل صدق الأنبياء ولا يسألونهم خوارق العادات"(
).

ثانياً:- لكن المخففة المسبوقة بـ(الواو)

وردت (لكنْ) المخففة المسبوقة بالواو، أي صيغة (ولكنْ) في تسعة وخمسين موضعاً من القران الكريم.

إذا كان القران قد حرص على استعمال الواو هنا ولم يستعملها في المواضع السابقة مع (لكن)، فمعنى هذا أن لهذه الواو قيمة في المعنى، وانَّ معنى تركيب (لكنْ) هنا مختلف بالضرورة عن معنى تركيبها هناك، وما يؤكد قيمة هذه الواو في المعنى انه لا خلاف بين القراءات – سواء أكانت متواترة أم شاذة في إثبات واو (ولكن) أو طرحها(
).
إن (لكنْ) غير المسبوقة بالواو تستعمل في القران الكريم للدلالة على التضاد المعنوي بين حال المسند إليه فما بعدها وحال المسند إليه فيما قبله. مما يؤدي إلى عقد مقابلة بين حالين. وأضيف هنا أنها تستعمل للربط بين كلامين، لا للربط في داخل الكلام الواحد، أي أن ما بعدها غير داخل في العبارة الوارد فيها ما سبقها من كلام، فما بعدها كلام مستأنف من حيث كونه لا يحتاج إلى ما قبله، وكونه أتى ما يأتي ما ليس قبله كلام(
).

أما إدخال الواو على (لكنْ) فلا يرد إلا إذا كان الاستدراك واقعا في داخل العبارة الواحدة، أي أن تكون الجملة بعد (ولكنْ) متصلة بالجملة التي تسبق (ولكنْ) ومكملة لمعناها. والمعلوم أن الواو بحد ذاتها لا تفيد أكثر من التشريك والمغايرة. وأنها في عطف الجمل تدل على التشريك بين الجملتين في حصول مضمونيهما، ومن هنا كان الربط بالواو في تركيب (ولكن) فيه إشعار للمتلقي بان الحكم السابق على (ولكنْ) مازال في حاجة إلى إضافة مهمة(
). وقد لاحظت أن ما بعد (ولكنْ) لم يرد جملة اسمية في أي موضع من مواضعها في القران الكريم.

ما دام الاستئناف بـ(لكنْ) واقعا داخل العبارة الواحدة، لزم أن يكون الإيجاب ماقبل (ولكنْ) أو نفيه تأثير فيما يقع بعدها(
).
1. بعد (ولكنْ) المخففة جملة فعلية فعلها ماض

جاءت الجملة الفعلية التي فعلها ماض في عشرين موضعاً من القران الكريم قال تعالى: ( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ( (آل عمران: 67).

جاءت هذه الآية الكريمة لبراءة إبراهيم (() من هذه الآديان اليهودية والنصرانية وكرر (لا) لتأكيد النفي عن كل واحد من الدينين وقد جاء بعد (ولكن) جملة فعلية فعلها ماض (كان حنيفاً مسلماً) وقعت (لكن) هنا أحسن موقعها إذ هي واقعة بين النقيضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطل، ولما كان الكلام مع اليهود والنصارى كان الاستدراك بعد ذكر الانتفاء عن شريعتيهما. وقد أفاد الاستدراك بعد نفي الضد حصراً لحال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام، ثم جاء بحرف العطف الواو (ما كان من المشركين) لييأس مشركو العرب من أن يكونوا على ملة إبراهيم، وحتى لا يتوهم أن القصر المستفاد من قوله (ولكن حنيفا مسلماً) قصر إضافي بالنسبة لليهودية والنصرانية حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملة إبراهيم لكنهم مشركون. إذن ما قبل لكن منفي فالمعنى المستفاد من التركيب رفع توهم حكم بنفيه ثم استدركه بإثبات حكم آخر يزيل ما نفي الحكم السابق من إبهام، وهو هنا إثبات دين الإسلام لإبراهيم (() ونفى عنه اليهودية والنصرانية والإشراك الذي هو عبادة الأوثان(
).

2- قال تعالى ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( (النساء: 157).

المعنى:" إن الله تعالى نجى نبيه عيسى من شر اليهود الخبثاء فلم يقتل  ولم يصلب وإنما صلبوا شخصاً غيره ظنوه عيسى وهو الذي القى الله الشبه عليه فقتلوه وهم يحسبونه عيسى، وهذا هو الاعتقاد الحق الذي يتفق مع العقل والنقل أما النصارى فيعتقدون انه صلب وان اليهود أهانوه ووضعوا الشوك على رأسه وانه تضرع وبكى مع زعمهم انه هو (الله) أو (ابن الله) وانه جاء ليخلص البشرية من أوزارها إلى غير ما هنالك من التناقض العجيب الغريب"(
).

"توهم اليهود أنهم قتلوا عيسى عليه السلام وصلبوه، فرد الله عليهم بان رفع ذلك التوهم بقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ( ثم جاء الاستدراك في قوله تعالى ( (((((((( ((((((( (((((( ( جواب عن تساؤل المتلقي من أين أتاهم توهمهم بأنهم قتلوه؟ فهو يثبت حكما جديداً يزيل ما قد يكون في النفي السابق من إبهام"(
) وقد جاء بعدها جملة فعلية فعلها ماضٍ وبين ابن عاشور "جملة ( (((((((( ((((((( (((((( ( استدراك والمستدرك هو ما أفاده ( ((((( ((((((((( ( من كون هذا القول لا شبهة فيه، وانه اختلاف محيض فبين بالاستدراك إن أصل ظنهم  أنهم قتلوه أنهم توهموا أنهم قتلوه وهي شبهة أوهمت اليهود بأنهم قتلوا المسيح، وهي ما رأوه ظاهراً من وقوع قتل وصلب على ذات يعتقدونها... (شبه) فعلاً مبنياً للمجهول مشتقاً من الشبه، وهو المماثلة في الصورة. وحذف المفعول الذي حقه أن يكون نائب فاعل (شبه) لدلالة فعل (شبه) عليه فالتقدير أشبه شبه فيكون (لهم) نائب عن الفاعل"(
). 
3- قال تعالى((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ( (النساء: 46).

المعنى:" أن هؤلاء اليهود لو قالوا لنبي الله: سمعنا يا محمد قولك، واطعنا أمرك، وقبلنا ما جئتنا به من عند الله، واسمع منا، وانظرنا ما نقول، وانتظرنا نفهم عنك ما تقول لكان خيراً لهم عند الله وأقوم ولكن الله تبارك وتعال أخزى هؤلاء اليهود الذين وصف صفتهم في هذه الآية فأقصاهم وأبعدهم من الرشد وأتباع الحق بكفرهم، يعني بجحودهم نبوة محمد (() وما جاءهم به من عند ربهم من الهدى والبينات، فلا يصدقون بمحمد (()، وما جاءهم به من عند ربهم، ولا يقرون بنبوته"(
).

جاءت (لكن) الخفيفة للاستدراك وجاء بعدها جملة فعلية فعلها ماضٍ.


وذهب ابن عاشور إلى "أن اليهود لو قالوا ماهو قبول للإسلام لكان خيراً.

وقول (سمعنا وأطعنا) يشبه انه مما جرى مجرى المثل بقول من أمر بشيء وامتثله (سمع وطاعة) أي شأني سمع وطاعة، وهو مما التزم فيه حذف المبتدأ لأنه جرى مجرى المثل... (أقوم) اسم تفصيل مشتق من القيام الذي هو بمعنى الوضوح والظهور كقولهم: قام الدليل على كذا وقامت الحجة فلان، وإنما كان أقوم لأنه دال على معنى الاحتمال فيه، بخلاف قولهم.

والاستدراك في قوله ( (((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( ناشيء عن قوله ( ((((((( ((((((( (((((( ( أي ولكن اثر اللعنة حاق بهم فحرموا ما هو خير فلا ترشح نفوسهم إلا بآثار ما هو كمين فيها من فعل سيئ وقول نداءٍ لا يستطيعون صرف أنفسهم عن ذلك"(
).

· حذف الفعل الماضي


جاء بعد (ولكن) حذف الفعل الماضي في أربعة مواضع

1. قال تعالى: ( ((( ((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((( ( (الاحزاب:40).

"جاءت هذه الآية الكريمة لإثبات أن محمداً (() خاتم النبيين، وقد جاءت (لكنْ) للاستدراك بعد النفي وقد اقترنت بالواو العاطفة، لكن حرف ابتداء ليست عاطفة لان من شرط عطفها أن لا تقترن بالواو، (رسول الله) خبر لكان المحذوفة، أي ولكن كان رسول الله، ذكر الطبري أن سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في زيد انه لم يكن بابنه ولعمري ولقد ولد له ذكور انه أبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر"(
).

أي انه ما كان محمد (() بأي وجه من الوجوه مع كثرة نسائه وأولاده أبا احد لا مجازاً بالتبني ولا حقيقة بالولادة، ليثبت بذلك أن تحرم عليه زوجة الابن والتقدير: ما كان محمد بحيث يتجدد بعده نبوة برسالة ولا غيرها، وهذه الآية مثبتة لكونه خاتما على ابلغ وجه وأعظمه، وذلك أنها في سياق الإنكار، لان يكون بنيه احد من رجالهم بنوة حقيقية أو مجازية(
).

ويرى ابن عاشور "أن المنفي هو وصف الأبوة المباشرة لأنها الغرض الذي سيق الكلام لأجله والذي وهم فيه من وهم فلا التفات إلى كونه جداً للحسن والحسين ومحسن أبناء فاطمة والاستدراك بقوله (ولكن رسول الله) لرفع ماقد يتوهم من نفي أبوته من انفصال صلة  التراحم والبر بينه وبين الأمة"(
).
فذكروا بأنه رسول الله  (() فهو كالأب لجميع أمته في شفقته ورحمته بهم، وفي برهم وتوقيرهم إياه، شأن كل نبي مع أمته والآية نص في أن محمد (() خاتم النبيين وانه لا نبي بعده في البشر لان النبيين عام فخاتم النبيين هو خاتمهم في صفة النبوة(
).
قرأ الجمهور (ولكنْ رسول الله) بتخفيف لكنْ ونصب رسولَ على إضمار كان للدلالة المتقدمة عليه أي ولكن كان رسول الله.

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالتشديد والنصب على انه خبر لكن والخبر محذوف تقديره: (ولكنَّ رسولَ الله وخاتم النبيين هو). أي محمد (().

وحذف خبر لكن وأخواتها جائز إذا دل عليه الدليل ومما جاء في ذلك قول الشاعر: 

	فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي
	ولكن زنجياً عظيم المشافر(
)


ورفع رسوله وخاتم. أي ولكن هو رسول الله(
).

2- قال تعالى((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((( ( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( (البقرة: 260).


"أن إبراهيم (() رأى دابة قد تقسمتها السباع والطير، فسأل ربه أن يريه كيفية إحيائه إياها مع تفرق لحومها في بطون طير الهواء وسباع الأرض ليرى ذلك عياناً، من غير شك في الله تعالى ولا في قدرته، فيزداد يقيناً برؤيته ذلك عياناً إلى علمه به خيراً فأراه الله ذلك مثلا بما اخبر أنه أمره به"(
).


سبقت (لكن) بـ (بلى) وهي حرف جواب وجاء بعد (ولكن) حذف الفعل الماضي الذي تتعلق به لام التعليل التقدير: (ولكن سألتك ليطمئن قلبي).


(بلى) تنقض ما قبلها من نفي وتفيد إيجابه، فالتقدير في الآية بلى آمنت ولكن سألتك ليطمئن قلبي، فالتضاد المعنوي هنا قائم بين نشوء ذلك السؤال مع وجود الإيمان(
).


"(ليطمئن) اللام لام كي، فالفعل منصوب بعدها بمعنى (أنْ) وهو مبني لاتصاله بنون التوكيد واللام متعلقة بمحذوف بعد (لكن) تقديره: ولكن سألتك كيفية الإحياء للاطمئنان، ولا بد من تقدير حذف آخر قبل (لكنْ) حتى يصح معه الاستدراك والتقدير: بلى آمنت وما سألت غير مؤمن، ولكن سألتُ ليطمئن قلبي"(
).

"( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((( ( كلام صدر عن اختباره يقينه والفائه سالماً من الشك (ليطمئن قلبي) ليثبت ويتحقق علمي وينتقل من معالجة الفكر والنظر إلى بساطة  الضرورة بيقين المشاهدة وانكشاف المعلوم انكشافا لا يحتاج إلى معاودة الاستدلال ودفع الشبهة عن العقل، وذلك أن حقيقة يطمئن يسكن. ومصدر الاطمئنان واسم المصدر الطمأنينة، فهو حقيقة في سكون الأجسام، وإطلاقه على استقرار العلم في النفس وانتفاء معالجة الاستدلال أصله مجاز بتشبيه التردد وعلاج الاستدلال بالاضطراب والحركة. وشاع ذلك المجاز حتى صار مساوياً للحقيقة"(
).

ثانياً: بعد (ولكنْ) جملة فعلية فعلها مضارع
جاءت الجملة الفعلية التي فعلها مضارع بعد (ولكنْ) في عشرين موضعاً.

1. قال تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( (( ((((((((((( ( (البقرة: 12).

"ابتدأت الآية الكريمة بحرف (ألا) للتنبيه إعلانا لوصف المنافقين بالفساد وقد رد الله عليهم غرورهم وحصرهم أنفسهم في الصلاح فرد عليهم بطريقه من طرق القصر (ولكن لا يشعرون) (ولكن) حرف تأكيد واستدراك ولا بد فيه من نفي واثبات، إن كان قبله نفي كان بعده إيجاب وان كان قبله إيجاب كان بعده نفي"(
).
جاءت بعد (ولكنْ) جملة فعلية فعلها مضارع.

في هذه الآية يقرر الله عز وجل حقيقة كون المنافقين هم المفسدين بقوله تعالى  ( (((( (((((((( (((( ((((((((((((((( ( وربما يؤدي تلقي هذا الحكم إلى توهم أنهم يشعرون بذلك، مما يدفع المتلقي إلى التساؤل: كيف يتفق شعورهم بأنهم مفسدون وقولهم مؤكدين: إنما نحن مصلحون؟ فجاء الاستدراك (ولكن لا يشعرون) رفعاً لذلك التوهم، فهم مفسدون في حقيقة الأمر الا أن انعدام شعورهم بتلك الحقيقة جعلهم يتوهمون أنهم مصلحون(
).

2- قال تعالى  ( (( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ( (البقرة: 225).

المعنى: "لايؤاخذكم الله بما سبقتكم به السنتكم من الإيمان على عجلة وسرعة، فيوجب عليكم به كفارة اذا لم تقصدوا الحلف واليمين، كقول القائل: فعلت هذا والله، أو افعله والله أو لا افعله والله، على سبوق المتكلم بذلك لسانه بما وصل به كلامه من اليمين(
).

سبقت (لكن) بـ (لا) النافية وجاء بعد (لكن) جملة فعلية فعلها مضارع.

جاء نفي مؤآخذة الله تعالى للناس باللغو في الإيمان، واستدراك ذلك النفي بإثبات مؤاخذته لهم بالإيمان الموثقة بالغرض والنية"(
).

وقعت هنا (لكن) بين نقيضين باعتبار وجود اليمين، لأنها لا تخلو: إما أن لا يقصدها القلب بل جرى على اللسان وهي اللغو وأما أن يقصدها وهي المنعقدة(
).

وقد اختلف العلماء في المراد من لغو اليمين في هذه الآية، فذهب الجمهور إلى أن اللغو هو اليمين التي تجري على اللسان، لم يقصد المتكلم بها الحلف، ولكنها جرت مجرى التأكيد أو التنبيه، كقول العرب لا والله، بلى والله، وعليه فمعنى نفي المؤاخذة، نفي المؤاخذة بالإثم والكفارة للخروج من الإثم، ثم استدرك النفي بإثبات مؤاخذته لهم بالإيمان الموثقة(
).

3- قال تعالى ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (المائدة: 6).

المعنى: "أي ما يريد الله تعالى بما فرض عليكم من الوضوء إذا قمتم إلى صلاتكم، والغسل من جنابتكم والتيمم صعيداً طيباً عند عدمكم الماء ليلزمكم في دينكم من ضيق ولا ينعتكم فيه، ولكن الله يريد أن يطهركم بما فرض عليكم من الوضوء من الإحداث والغسل من الجنابة والتيمم عند عدم الماء، فتنظفوا وتطهروا بذلك أجسامكم من الذنوب"(
).

سبقت (لكن) بـ (ما) النافية وجاء بعد (ولكن) فعل مضارع مفعول (يريد) في الموضعين محذوف، واللام للعلة، وقيل مزيده، والمعنى ما يريد الله أن يجعل عليك حرج في باب الطهارة حتى لا يرخص لكم في التيمم، ولكن يريد أن يطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء(
).


وجملة" (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) تعليل لرخصة التيمم ونفي الإرادة هنا كناية عن نفي الجعل لان المريد الذي لا غالب له لا يحول دون إرادته عائق.

((((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( إفادة إلى أن من حكمة الأمر بالغسل والوضوء التطهير وهو تطهير حسي لأنه تنظيف، وتطهير نفسي جعله الله فيه لما جعله عبادة"(
).


إذن جاءت (لكن) للاستدراك رفع توهم حكم بنفيه  وأثبتت حكم آخر زال ما في نفس الحكم السابق من إبهام.

ثالثاً : بعد (ولكنْ) جملة فعلية فعلها فعل أمر


جاء بعد (ولكن) فعل أمر في ثلاثة مواضع

قال تعالى  ( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((( (((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ( (الحجرات:14).

"نزلت هذه الآية في إعراب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول الله (() في سنة جدبة واظهروا الشهادتين ولم يكونوا مؤمنين في السر. وافسدوا طرق المدينة بالعداوات واغلوا أسعارها وكانوا يقولون لرسول الله (() أتيناك بالإثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا الصدقة وجعلوا يمنون عليه بإسلامهم فانزل الله تعالى فيهم هذه الآية"(
)، جاء بعد (ولكن) جملة فعلية فعلها فعل أمر (قولوا).
"إن الذي يقتضيه نظم الكلام أن يقال: قل لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا أو (قل لم تؤمنوا ولكن أسلمتم) ولكن الإعجاز البياني في الآية عدل عن ذلك لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهي عن القول بالإيمان، وجاء قوله تعالى (قل لم تؤمنوا) نفيا لما ادعوا إثباته في قوله آمنا، ودفعا له وهذا النظم هو تكذيب دعواهم أولا ودفع ما انتحلوه، وهذا النوع من التكذيب أدب حسن حيث لم يصرح بلفظه، في حين وحقة المؤمنين بالصدق في قوله تعالى (أولئك هم الصادقون) تعريضا بهؤلاء الإعراب كانوا كاذبين"(
).
"وقد وصلت الجملة المصدرة بكلمة الاستدراك محمولة على المعنى، ولم تقل (ولكنْ أسلمتم) ليكون خارجا مخرج الزعم والدعوى كما كان قولهم: آمنا كذلك ولو قيل: ولكن أسلمتم لكان خروجه من معرض التسليم لهم والاعتداد بقولهم وهو غير معتد به"(
).

ويرى البيضاوي "انه عدل إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن القول بالإيمان والجزم بإسلامهم لفقد شرطه شرعاً"(
).

"ولتركيب الاستدراك وظيفة معنوية في سياق هذه الآية فلو أن الآية اقتصرت على ما دون الاستدراك لكان منفراً لهم، ذلك أنهم كانوا يتوهمون أن الإقرار بالشهادتين من غير اعتقادها هو الإيمان، فجاء قوله تعالى ( لم تؤمنوا) دفعا لذلك التوهم، ثم جاء الاستدراك في قوله تعالى (ولكن قولوا أسلمنا) إزالة لما قد يعتري نفي الإيمان عنهم من إبهام أي انه جاء جوابا عن تسأول مقدر قد ينشأ من  النفي السابق فاستدراك ما استدركه من الكلام ليعلم إن الإيمان موافقة القلب للسان، وانفراد اللسان بذلك يسمى إسلاما لا إيمانا، وزاده إيضاحا بقوله (لما يدخل الإيمان في قلوبكم) فلما تضمن الاستدراك إيضاح ما على ظاهر الكلام من الإشكال عد من المحاسن"(
).
(1) حروف المعاني بين دقائق النحو ولطائف الفقه: 109.


(2) تفسير القرطبي2/160.


(3) ينظر البحر المحيط: 2/4.


(�) الدر المصون: 1/ 446-447، وينظر التبيان في اعراب القران : 1/ 143، اعراب القران للنحاس: 1/230-231.


(�)التحرير والتنوير: 1/129.


(�) المستنير في القراءات العشر: 2/50، ينظر الدر المصون: 1/447، وتفسير المنار:2/110، والتحرير والتنوير:1/129.


(�) ينظر الكشاف: 17/ 689.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 17/190- 191.


(�) البحر الميحط:6/324.


(�) ينظر معاني القران واعرابه للزجاج: 2/329،وتفسير القرطبي: 7/244، والبحر المحيط: 4/427، والتحرير والتنوير: 9/295.


(�) ينظر معجم البلاغة العربية: 130، ومجاز القران: 97.


(�)  ينظر معجم البلاغة العربية :266.


(�) تفسير ابي السعود: 3/ 87.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 9/ 295- 296.


(�) المستنير في القراءات العشر: 2/162، ينظر تفسير ابي السعود: 3/87، والتحرير والتنوير: 9/ 296.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 10/22، والبحر المحيط: 4/ 497، وتفسير ابي السعود: 3/ 40، وغرائب القران ورغائب الفرقان: 3/ 403.


(�) شرح المفصل: 8/80.


(�) البرهان: 4/ 389.


(�) ينظر التحرير والتنوير: 10/ 24.


�)) ينظر تفسير الطبري: 1/ 518.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 1/ 172.


�)) ينظر التحرير والتنوير: 1/630.


�)) الميسر في القراءات الاربع عشرة: 16، ينظر الدر المصون: 1/ 319، تفسير القرطبي: 1/ 31، تفسير ابي السعود:1/ 172.


(�) ينظر معاني القران واعرابه للزجاج: 4/ 399، في ظلال القران: 6/3267.


(�) التحرير والتنوير: 26/48.


�)) ينظر تفسير الطبري: 7/ 212.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 2/ 375.


�)) التحرير والتنوير: 6/ 199-200، وينظر السبعة في القراءات: 257.


�)) ينظر تفسير الطبري: 3/ 272.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 1/ 314.


�)) ينظر الدر المصون: 1/ 653.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 1/ 314.


�)) ينظر التحرير والتنوير: 3/ 72.


(�) ينظر البحر المحيط: 3/415، حاشية الجمل: 1/ 450.


(�) الكشاف: 6/ 272، وينظر الدر المصون: 2/ 467.


(�) الجنى الداني: 592، وينظر من اسرار الجمل الاستئنافية دراسة لغوية قرانية:281.


(�) كشاف اصطلاحات الفنون: 1/873. 


(�) التحرير والتنوير: 6/ 44.


(�) الحجة في القراءات السبع: 224، ينظر الدر المصون: 2/ 467، اعراب القران للنحاس: 1/474، روح المعاني: 6/275، البحر المحيط: 3/415، التحرير والتنوير: 6/45.


(�) ينظر الكشاف: 15/620، التبيان في اعراب القران: 21/847- 848، اساليب العطف في القران الكريم:392.


(�) الكشاف: 15/ 620.


(�) البحر المحيط: 6/121.


(�) التحرير والتنوير: 15/323، وينظر تفسير البيضاوي: 3/497- 498.


(�) اسرار الجمل الاستئنافية: 280.


(�) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها: 2/75، وينظر معاني القران للفراء:1/ 144، الدر المصون: 4/456-457.


(�) معاني القران واعرابه للزجاج: 3/ 233.


�)) ينظر تفسير الطبري: 6/ 32.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 2/ 219.


�)) الدر المصون: 2/ 461.


�)) التحرير والتنوير: 6/ 28.


(�) اساليب العطف في القران الكريم: 395.


(�) المصدر نفسه: 397.


(�) المصدر نفسه: 398.


(�) المصدر نفسه: 398.


(�) ينظر: البحر المحيط: 2/511، التحرير والتنوير: 3/275 -276.


�)) ينظر صفوة التفاسير: 1/ 319.


�))  ينظر اساليب العطف: 400.


�)) تفسير التحرير والتنوير: 6/ 21.


�)) ينظر تفسير الطبري: 5/ 145- 146.


�)) ينظرالتحرير والتنوير: 5/77.


(�) جامع البيان عن تاويل القران للطبري: 22/22.


(�) ينظر نظم الدرر: 15/363-365، وتفسير ابي السعود:5/229، وتفسير البيضاوي: 4/377-378.


(�) التحرير والتنوير: 22/43.


(�) التحرير والتنوير: 22/43.


(�) خزانة الادب: 4/378، شرح المفصل:8/81.


(�) ينظر المحتسب:2/ 224، البحر المحيط: 7/228، ، معاني القران للفراء: 2/344، الدر المصون: 5/ 419.


�)) ينظر تفسير الطبري: 3/ 58.


�)) ينظر اساليب العطف: 406.


�)) ينظر الدر المصون: 631.


�)) ينظر التحرير والتنوير: 3/ 38.


(�) ينظر: تفسير القرطبي: 1/ 143.


(�) ينظر اساليب العطف في القران الكريم: 399.


�)) ينظر تفسير الطبري: 2/ 484.


�)) ينظر اساليب العطف: 409.


�)) ينظر الدر المصون: 1/ 55.


�)) ينظر التحرير والتنوير: 2/ 382.


�)) ينظر تفسير الطبري: 6/ 166- 167.


�)) ينظر تفسير ابي السعود: 2/ 243.


�)) ينظر تفسير التحرير والتنوير: 6/ 132.


(�) ينظر تفسير القرطبي: 16/227، معاني القران للفراء: 3/73، وتفسير البيضاوي: 5/220، تفسير مفاتيح الغيب: 28/121، تفسير المحرر الوجيز: 13/516.


(�) ينظر تفسير الكشاف: 26/ 1041، مفاتيح الغيب: 28/121، اساليب العطف في القران الكريم: 404.


(�) ينظر تفسير الكشاف:26/ 1041، اساليب العطف في القران الكريم: 404.


(�) تفسير البيضاوي: 5/220.


(�) ينظر معجم المصطلحات البلاغية وتطورها : 1/108، وينظر معجم البلاغة العربية :133، اساليب العطف في القران الكريم:405.
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